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رمضان في كازاخستان

إذا كانت القاهرة بلد الألف مئذنة؛ فإن كازاخستان هي بلد الألف حلم، لا يمكن أن تسير 
فــي عاصمــة هذا البلد (أســتانا) الذي يحتل موقع قلب آســيا إلا وتجد مشــروعا يبنى أو يعد 
لافتتاحه، أو أنه في طور التنفيذ الأولي، كما أن الشــمس التي توجد في علم كازاخستان لديها 

اثنان وثلاثون شعاعا حيث ترمز إلى التقدم والازدهار. 
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كازاخســتان يفتخــر شــعبها بتاريخــه، ويثق 
بحاضره، ويتطلع إلى مســتقبل مشــرق، تجدها 
إرثــا ثقافيا متنوعــا، فالعــودة إلى التــراث يمثل 
هويتهــم، ويــرون أنه بدون قــراءة جديــدة له لن 
يكــون التقدم في حاضرهــم، ولا تهيئتهم للحاق 

بالمستقبل.
ورئيــس الدولة الــذي على رأس الســلطة منذ 
١٩٩٠ م، نور ســلطان نزارباييف، ما زال رئيسا 
للبلاد وأعيد انتخابه لـ سبع سنوات في ٢٠١٥م، 
ويسعى رئيس كازاخستان دائما إلى إقامة العلاقات 
المتميزة بين بلده والبلدان العربية وخاصة مصر 
لمــا تتمتع به من جذور ثقافيــة وتاريخية مع أبناء 

شعب كازاخستان.
ويطلــق الكازاخيون على بلدهم «قلب آســيا» 
وهو لقب وإن كان مســتحقا جغرافيا، إلا أنه على 
أرض الواقــع تحول إلى حقيقــة لا يمكن لأحد أن 

ينكرها.

كازاخســتان موطــن التفاح وأزهــار الخزامى، 
مدينــة التفــاح، مدينــة الــورود، مدينــة الطبيعة 
الســاحرة، مدينة الشــعلة الخالــدة، مدينة الألف 
لــون ولــون، مدينة الألف عــام، إنهــا (آلماطي) 
أكبر مدن كازاخستان وأعرقها. وسبب تسميتها 
بمدينة التفاح؛ لأن جميع أنواع التفاح في العالم 
يمكــن أن تجدهــا تنمو هنــا، كما تنمو أشــجار 

التفاح البرية خارج المدينة.
 ســميت كازاخســتان أيضا بعابــرة القارات، 
حيــث تمثل إحدى البلاد التــي تتواجد في قارتين 
معــا، فالجــزء الأكبــر من هــذه الدولة هــو ذلك 
الواقــع فــي القارة الأســيويّة؛ أمّا الجــزء المتبقّي 
مــن الأراضــي الكازاخيــة فيقــع في شــرق أوروبا 
الأورال،  نهــر  باســم  المعــروف  النهــر  غــرب 
وتشــترك كازاخســتان في حدودها مع العديد من 
الدول، ومنها: الصين، وأوزباكســتان، وروسيا، 

وتركمانستان.
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حاليا تتلاشــى القبلية في كازاخستان الحديثة 
سواء خلال العمل الحكومي أو التجارة، وإن كان 
شيء طبيعي بينهم السؤال عن أصل الشخص ومن 
أي القبائــل عند التعارف مع بعضهم البعض. وإن 
أضحى حاليــا ضرورة أكثر مــن تقليد، فلا يوجد 
حاليــا عداء بين القبائل. وبغض النظر عن الأصل 

فإنهم يعتبرون أنفسم أبناء وطن واحد.
وتتمتــع كازاخســتان بموقعهــا المميــز على 
طريق الحريــر القديم كما تتميــز بوفرة المناظر 
الطبيعية الخلابة وبعض أغرب المشاهد الطبيعية 
فــي العالــم. كمــا يوجــد عــدد غير محــدود من 
النصب الحضارية، فقد تم شــق أكثر من سبع مئة 

طريق سياحي على أراضي كازاخستان الحديثة.
وتصنّف كازاخســتان على أنها الدولة التاسعة 
مــن حيــث ضخامة المســاحة على مســتوى دول 
العالــم كلها، أمّا على مســتوى العالم الإســلامي 
فهي الدولة الأكبر مساحة من بين كل دول العالم 
الإسلامي، حيث تقدّر مساحة الأراضي الكازاخية 
بحوالي المليونين وسبع مئة ألف كيلو متر مربع. 
وأكثر سكانها من المسلمين حوالي ٦٠ في المئة 
من تعداد الســكان، حيث يبلغ عدد سكانها ١٥ 

٠١٢ ١٧٠ نسمة.
ولا يمكــن وصــف أســتانا ســوى أنهــا مدينة 
نشــأت مــن قلب الــلا شــيء، وتحولــت إلى كل 
شــيء ممكن، فناطحات السحاب تحجب شمس 
المدينة، ومراكز التســوق حركة لا تكاد تنتهي، 
والشوارع أنظف من شوارع باريس، والتزام شعبها 

بالقوانين يجعلها الأكثر أمنا في العالم.
رمضــان  مظاهــر  أبــرز  والتراحــم  التكافــل 
بكازاخســتان، فشــهر رمضان المبارك هو شــهر 
القرآن وشــهر عطاء عند المسلمين في جمهورية 
كازاخســتان، وبقيت عادات استقبال هذا الشهر 
المبارك في الشعب الكازاخي منذ عصور قديمة، 
فقبل حلول الشهر يستعدّ المسلمون لاستقباله، 

بتنظيــف المســاجد وتكون صــلاة التراويح، في 
كل مســجد حيث تقــرأ ختمة كاملــة لكتاب االله 

-تعالى-.
وتشــهد كازاخســتان فعاليــات كثيــرة خلال 
شــهر رمضان، حيث تقام موائد الإفطار الجماعي 
في المدن المختلفة، وتزدحم مساجد الجمهورية 
بالمصلين، وتقــام صلاة التراويح في المســاجد 
وغيرها، وعند الانتهاء مــن صلاة التراويح يوميًا 
يخرج الأطفال والجيران في الأحياء إلى الشوارع 
يمشــون ويطرقون الأبواب وينشدون نشيد شهر 
رمضان، هذا النشيد يحتوي على مفردات المدح 
والدعاء لأصحــاب المنازل التي يطرقون أبوابها، 
وهــم بدورهــم يقومــون بتوزيــع بعــض النقــود 

والحلويات على الأطفال.
كما تفتتح مســاجد جديدة، وتقام مســابقات 
لتــلاوة القــرآن الكريــم تنظمهــا وزارة الشــئون 
الدينية الكازاخية ويحصــل الفائزون على جوائز 
ماديــة وعينيــة متعــددة، وتتعدد الزيــارات لدور 
الأيتــام وكبــار الســن وتقــدم الهدايا لهــم. ومن 
العادات الكازاخية في رمضان تناوب بعض الأسر 
في تفطير بعضهــم البعض، بحيث يدخلون بيت 

كل واحد منهم ويفطرون عنده.
 كما تقام نــدوات رمضانية عن أحكام الصيام 
وآدابه، حيــث تلقى محاضرة يوميــة قبل الإفطار 
لتبصير المســلمين بأمور دينهم، كما يتم توزيع 
عشــرة أطنان من التمــور خلال الشــهر الكريم، 
وتوزيع أكثر من ٢٠٠٠ نسخة من القرآن الكريم 
خلال الشــهر المبــارك، إضافة إلى تســيير قوافل 

دعوية في أرجاء جمهورية كازاخستان.
كازاخســتان الحديثة تميزت ببناء المســاجد 
الفاخرة والجامعات الإســلامية وسط تقدير بالغ 
لدور الأزهر في نشر صحيح الدين والدعوة للدين 
بوصفــه ديــن الســلام والأمان. ورغم أن ســنوات 
اســتقلال كازاخســتان عن الاتحاد الســوفيتي لا 
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تتعدى أربعة وعشــرين عاما فإنها نجحت باقتدار 
في المحافظة على تراثها الإســلامي، كونها أكبر 
دولــة إســلامية مــن حيــث المســاحة وعاصمتها 
الجديدة أســتانا هي عاصمة أقصى شــمال العالم 

الإسلامي. 
المبهــر  المســتوى  علــى  ذلــك  وانعكــس 
للمســاجد الحديثة بالمدينة وعلى رأسها مسجدا 
(نور أســتانا)، و(حضرة سلطان) وهو واحد من 
أكبر المســاجد في آســيا الوســطى، ويطلق عليه 

(لؤلؤة المدينة).
وأنشــئت جامعــة (نــور- مبارك) الإســلامية 
بكازاخســتان عام ٢٠٠١ من أجــل خدمة القرآن 
واللغــة العربية، حيث تمثل في العاصمة القديمة 
آلماطي قمــة التعاون بين مصر وكازاخســتان في 

مجال الدعوة ونشر صحيح الدين.
 وقــد بــدأت كمركز ثقافــي ثم تحولــت إلى 
جامعة ملحق بها ســكن طلابــي، وتضم الجامعة 
ثلاث كليــات، هي: الشــريعة، وأصــول الدين، 
واللغــة العربيــة، وتمنــح شــهادة تعادل شــهادة 
التعليــم الأزهري، وتمنح درجــات البكالوريوس 

والماجستير والدكتوراه.
والشعب الكازاخي شعب كريم ووجبة الطعام 
تســتغرق وقتًــا طويــلاً؛ لأنهــم يقدمــون الطعام 
المتنــوع تِباعًا، كمــا أن عــادات الكازاخيين في 
الإفطار لا تختلف عن بقية الشــعوب المســلمة، 
بحيــث يتناوب بعض الأســر في تفطيــر بعضهم 
البعــض، بحيــث يدخلــون بيــت كل واحد منهم 
ويفطــرون عنــده، يعتقــد (الــكازخ) أن الخيــل 
ظهــرت لأول مــرة فــي هضبــة آســيا الوســطى، 
حيــث تقع دولتهم، ويؤمنــون أيضا بأن أجدادهم 
الأوائــل هــم أول مــن روض الخيول فــي التاريخ، 
والرجل الكازاخي على حصان مع النسر الذهبي. 
(الصــورة التي اتخــذت حوالي عــام ١٩١١م)، 

وللخيول مكانة كبيرة عندهم.

هــو  الوطنــي  كازاخســتان  طبــق  أن  كمــا 
حرفيًــا (خمســة  يعنــي  الــذي  (بيشــبارماك)، 
أصابع) لأنه يؤكل تقليديًا باستخدام كل الأصابع 

الخمسة. 
وتتــلألأ كازاخســتان في ســماء القاهرة حيث 
تــراث كازاخســتان فى ثــلاث ســهرات رمضانية 
بأوبــرا القاهــرة والإســكندرية، حيــث تهتم دار 
الأوبرا المصرية في ســهراتها العربية والإسلامية 
بمناسبة شهر رمضان المبارك بالتراث الكازاخي 
وتحتفي بــه دوما، فأقيمت ثلاث ليــال رمضانية 
لدولــة كازاخســتان بحضور ســفير كازاخســتان 
بالقاهــرة، والتــي تقــام بالتعــاون مــع العلاقات 

الثقافية الخارجية.
 نســتخلص ممــا ســبق أن شــهر رمضــان في 
كازاخســتان لــه عاداتــه الخاصــة بهــم بمــا أن 
كازاخســتان تتميز بإرث تاريخي وثقافي عظيم، 
وقد ســاعد موقعهــا المتميــز بين أوروبا وآســيا 
فــي أن يجعلهــا ملتقــى للحضــارات القديمــة، 
ومعبــرًا لدروب المواصلات، كمــا أن التفاعلات 
الاجتماعيــة والاقتصاديــة والثقافيــة الناتجة عن 
ارتباطات الشــرق بالغرب، والشــمال بالجنوب 
ترتــب عليهــا تحــولات كبيــرة فــي قارتي آســيا 
وأوروبــا تركت آثارهــا على كازاخســتان، حيث 
حتمــت عليهــا الظــروف المكانيــة والزمانية أن 
تعيــش تطــورا متلاحقــا، فمشــروعات النهضــة 
مجــالات العقل والاســتنارة والإبــداع، وأنهم قد 
نفضوا عنهم غبار الماضي، وخرجوا من ســكون 
أكفان القرون التي ســبقت اللحظة الزمنية للقرن 
العشرين ليلبســوا أثوابًا جديدة، وقد أبدعوا بعد 
أن انفتحــت عقولهــم، وتعاملــوا مــع أصالتهم، 
وخلقوا لهم أشياء جديدة لم يكونوا يعرفونها من 
قبل، بل إنهم انســجموا مع مشروعهم النهضوي 
ويقظتهــم الفكريــة، وناضلوا من أجــل أن يكون 

لهم مكانهم بين دول العالم.
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وحديثا بحث سفير كازاخستان بالقاهرة أرمان 
أســاغالييف، مع وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم، 
تعزيــز التعاون في المجــال الثقافي بين البلدين، 
والفعاليــات الثقافيــة المزمــع إقامتهــا في مصر 
العام الجاري، والتي تشــمل عروضا فولكلورية، 
وأسبوع (السينما الكازاخية)، ومعارض للرسوم 

وإبداعات الفنون التطبيقية.
أن  بالقاهــرة  كازاخســتان  ســفارة  وذكــرت 
السفير أساغالييف تحدث مع الوزيرة إيناس عبد 
الدايم حول خطة الســفارة لترجمة أشهر مؤلفات 

الأدب الكازاخــي إلــى اللغة العربية ونشــرها في 
مصر، مشيرة إلى مســار تنفيذ مشروع (الثقافية 
الكازاخيــة المعاصرة فــي العالم)، الــذي أطلقه 
الرئيس نور سلطان نزارباييف تحت عنوان (نظرة 
إلى المســتقبل.. تحديث الوعــي الاجتماعي). 
ومن جانبها أعربت إيناس عبد الدايم - بحســب 
البيــان - عن انبهارها بثقافة الشــعب الكازاخي، 
وأنها تعرف الفنانين الكازاخستانيين المشهورين 
عالميا، مؤكدة على التقــارب التاريخي والثقافي 

بين شعبي البلدين(*).
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